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U
أَمَانَـةُ الكَلِمَـةِ 
الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَبَاحَ لِعِبَادِهِ الطَّيِّبَاتِ، وَأَمَرَهُمْ بِجَمِيلِ الأَخْلاقِ وَصَالِحِ القَوْلِ وَالدَّعَوَاتِ، سُبْحَانَهُ، القَائِلِ فِي خُلُقِ نَبِيِّهِ الكَرِيمِ: ( ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ((
)، تَخْلِيدًا لَهُ فِي مُحْـكَمِ الآيَاتِ، بِجَمِيلِ المَزَايَا وَالصِّـفَاتِ، وَأشْهَدُ أن لاَّ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَرَ بِالتَّـثَـبُّتِ مِنَ الأَقْوَالِ وَالتَّبَيُّنِ فِي الشَّهَادَاتِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَومِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: ( ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ،  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ ((
)، وَاعلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ سَلامَةَ المُجتَمَعِ مِنَ الآفَاتِ، وَخُلُوَّهُ مِنَ الآثَامِ، مَقْصِدٌ مِنْ مَقَاصِدِ الدِّينِ، وَهَدَفٌ مِنْ أَهْـدَافِ الشَّرْعِ الحَنِيفِ، كَيْ تَكُونَ الحَيَاةُ طَيِّبَةَ الأَصْـلِ، وَالعَلاقَاتُ الاجتِمَاعِيَّةُ عَلَى قُوَّةٍ وَانتِظَامٍ، وَيَكُونُ بَيْنَ الأَفْرَادِ المَوَدَّةُ وَالوِئَامُ، وَأَسَاسُ هَذَا كُلِّهِ العَمَلُ الصَّالِحُ، الَّذِي يُنَمِّي الحَيَاةَ وَيُزَكِّيهَا، (ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ((
)، وَالعَمَلُ الصَّالِحُ ضِدُّ الأَذَى الَّذِي نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَجَعَلَهُ بَعِيدًا عَنْ سُلُوكِ أَهْـلِ الإِيمَانِ، ذَلِكَ أَنَّ الأَذَى مَهْمَا كَانَ نَوْعُهُ، عِنْدَمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى النَّاسِ يَتْرُكُ أَثَرًا سَيِّـئًا، وَيَجْرَحُ المَشَاعِرَ، وَيُحْـزِنُ الفُؤَادَ، وَتَبْـقَى حُرقَةُ القَلْبِ عَلَى ذَلِكَ الأَذَى أَمَدًا طَوِيلاً، فَلِذَا حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى الإِيذَاءَ بِجَمِيعِ أَشْكَالِهِ، سَوَاءً بِالأَقْوَالِ أَوِ الأَفْعَالِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: (ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ((
)، بَلْ حَتَّى جَرْحُ المَشَاعِرِ وَالأَحَاسِيسِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَيَنْبَغِي مُرَاعَاةُ ذَلِكَ وَالتَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَقَدْ كَانَ المُنَافِقُونَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ( ويَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، أَيْ يُصَدِّقُ كُلَّ مَا يَسْمَعُ، إِيغَالاً فِي إِيقَاعِ الأَذِيَّةِ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي شَأْنِ ذَلِكَ آيَاتٍ تُتْلَى، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: (ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ((
).
أَيُّهَا المُسلِمُونَ:

الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَأَثَرُهَا فِي المُجتَمَعِ كَبِيرٌ، تُؤتِي أُكُلَهَا الخَيِّرَ فِي الأَنْفُسِ وَالعَلاقَاتِ، وَقَدْ ضَرَبَ اللهُ تَعَالَى لَهَا مَثَلاً جَلِيلاً، فَقَالَ جَلَّ فِي عُلاهُ: ( ﯲ  ﯳ  ﯴ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ      ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ ،  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝ، ﭟ  ﭠ    ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ((
)، وَمَا ضَرْبُ هَذَا المَثَلِ إِلاَّ رَفْعٌ لِشَأْنِ الكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ وَالقَوْلِ الحَسَنِ، وَتَحْـذِيرٌ مِنَ الكَلِمَةِ الخَبِيثَةِ وَالسُّـلُوكِ السَّيِّئِ الرَّدِيءِ، وَفِي شَأْنِ ذَلِكَ يَقُولُ اللهُ جَلَّ وَعَلا: (ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ   ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ،ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ   ﮥ   ﮦ  ﮧ((
)، وَقَدْ حَثَّ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - عَلَى بَسْطِ الخُلُقِ الحَسَنِ لِلنَّاسِ، فَقَالَ: ((إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ؛ فَلْيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الوَجْهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ))، وَإِنَّ القَوْلَ الطَّيِّبَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ صَدَقَةٍ يَكُونُ مَعَهَا الأَذَى، مَعَ أَنَّهَا مُفِيدَةٌ فِي الجَانِبِ المَادِّيِّ، وَتَسُدُّ حَاجَةً لَدَى المُحتَاجِينَ، يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: ( ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ،  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ      ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ((
)، وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ تُضَمِّدُ جِرَاحَ المَشَاعِرِ المَكْسُورَةِ، وَتَغْسِلُ آثَارَ الكَلِمِ الخَبِيثِ كَمَا يَغْسِلُ المَاءُ أَثَرَ الأَدْرَانِ وَالقَذَرِ.
فَاتَّقُوا اللهَ - أَيُّهَا المُسلِمُونَ -، وَعَوِّدُوا أَلْسِنَتَكُمْ طِيبَ القَوْلِ، وَمَا يُؤَدِّي إِلَى جَمْعِ الشَّمْـلِ، وَتَأْلِيفِ القُلُوبِ، وَاحذَرُوا كُلَّ مَا يُورِثُ الأَحقَادَ وَالكَرَاهِيَةَ وَالبَغْضَاءَ.

أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الحَمْدُ للهِ الآمِرِ بِالخَيْرِ وَالإِحْسَانِ، النَّاهِي عَنِ الشُّرُورِ وَالبُهْـتَانِ،  وَأشْهَدُ أن لاَّ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَكْمَلُ النَّاسِ أَخْلاقًا، وَأَوفَقُهُمْ أَدَبًا، وَأَوْسَعُهُمْ صَدْرًا، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَومِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا المُسلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى حَقَّ التَّقْوَى، وَسَارِعُوا إِلَى رِضْوَانِهِ وَكَرَمِهِ الأَوفَى، فَإِنَّ الدُّنيَا دَارُ امتِحَانٍ وَبَلاءٍ، وَالآخِرَةَ دَارُ قَرَارٍ وَجَزَاءٍ ( ﰁ   ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ     ﰊ  ﰋ  ((
)، وَاعلَمُوا – رَعَاكُمُ اللهُ – أَنَّ المَسؤُولِيَّةَ المُلْقَاةَ عَلَى عَاتِقِ الإِنْسَانِ تِجَاهَ القَوْلِ عَظِيمَةٌ، وَتَتَضَاعَفُ تِلْكَ المَسؤُولِيَّةُ مَعَ مُتَغَيِّرَاتِ الزَّمَانِ، وَاختِلافِ الأَحْوَالِ، فَيَتَحَرَّزُ المَرْءُ مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ يَقُولُهَا، وَمِنْ كُلِّ خَبَرٍ يَسْمَعُهُ، وَمِنْ كُلِّ رِسَالَةٍ يَتَسَلَّمُهَا، فَلا يُبَادِرُ إِلَى نَشْرِهَا إِلاَّ بَعْدَ التَّأَكُّدِ وَالتَّبَيُّنِ، وَهَذِهِ الأَخْبَارُ وَالرَّسَائِلُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ حَقًّا أَوْ تَكُونَ بَاطِلاً، فَإِنْ كَانَتْ بَاطِلاً فَلا يَجُوزُ نَشْرُ البَاطِلِ، وَلا إِشَاعَةُ الفَسَادِ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ المَرْءُ مِنْ نَشْرِهَا سُوءًا، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: (ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ    ﰅ    ﰆ    ﰇ  ((
)، وَالنَّبِيُّ ( جَعَلَ الإِثْمَ عَلَى مَنْ يَنْقُلُ الأَخْبَارَ دُونَ تَثَـبُّتٍ وَلا تَبَيُّنٍ، فَقَالَ: ((كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ))، وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الأَخْبَارُ حَقًّا وَوَاقِعًا، فَهُنَا عَلَى المَرْءِ أَنْ يَتَوَقَّفَ حَتَّى يَرَى الأَصْـلَحَ لِلْمُجتَمَعِ؛ فَرُبَّ مَعْـلُومَةٍ لا يَجْدُرُ نَشْرُهَا وَلَوْ كَانَتْ حَقًّا؛ مُرَاعَاةً لِلْمَصْـلَحَةِ العَامَّةِ، وَحِفْظًا لِمَقَاصِدَ مُعَيَّنَةٍ، وَرُبَّ كَلِمَةِ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ. وَأَمَّا مُرَوِّجُ الإِشَاعَاتِ وَنَاقِلُ الأَخْبَارِ الكَاذِبَةِ فَإِنَّهُ مَسْؤُولٌ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى، وَعَلَيْهِ أَنْ يُدْرِكَ عِظَمَ مَا يَفْعَلُهُ، وَخَطَرَ مَا يَرتَكِبُهُ، فَإِنَّ الكَلِمَةَ غَيْرَ المَسْؤُولَةِ تَفْتَحُ أَبْوَابَ الفِتَنِ، وَتُوهِنُ المُجتَمَعَ، وَتُحَطِّمُ الرَّوَابِطَ، وَتَقْضِي عَلَى المَوَدَّةِ وَالإِخَاءِ، وَلْيَعْـلَمْ هَذَا المَرْءُ بِأَنَّ اللهَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ وَيَكْتُبُ آثَارَهُ،  ( ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ((
)، وَمِنْ وَاجِبِ المُجتَمَعِ أَنْ يَكُونَ يَقِظًا مِنْ مُرَوِّجِي الإِشَاعَاتِ، وَنَاقِلِي الأَخْبَارِ المُغْرِضَةِ، وَالمَعْـلُومَاتِ الكَاذِبَةِ؛ تَطْبِيقًا لِقَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ: ( ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ((
)، وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ( ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ((
).
فَاتَّقُوا اللهَ - أَيُّهَا المُسلِمُونَ -، وَرَاعُوا حَقَّ الكَلِمَةِ، وَكُونُوا عَلَى قَدْرِ المَسْؤُولِيَّةِ تِجَاهَهَا، وَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ، وَكُونُوا رُقَبَاءَ عَلَى ذَوَاتِكُمْ، (ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ((
).
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عِينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.  
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، َالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
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